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الوقوف عند النظر المجرد دون استحضار معايير الاشتغال

مسألة مبدإ التصوف:

لقــد ذهــب بعــض المؤرخــن إلى مــا يفيــد أن بدايــة التصــوف كانــت علــى يــد علــي بــن الحســن زيــن 
العابديــن1، فالكلابــاذي مثــا يقــول في معــرض حديثــه عــن رجــال الصوفيــة »ممــن نطــق بعلومهــم، وعــرّ عــن 
مواجيدهــم، ونشــر مقاماتهــم، ووصــف أحوالهــم قــولًا وفعــاً بعــد الصحابــة رضــوان الله عليهــم، علــي بــن 
الحســن زيــن العابديــن، وابنــه محمــد بــن علــي الباقــر2، وابنــه جعفــر بــن محمــد الصــادق3 رضــي الله عنهــم«.4

وهنــاك مــن المؤرخــن مــن وصــل بدايــة التصــوف بســرة الحســن البصــري5 وعلمــه والــذي ورث علــم 
مَةُ  هَــا سَــاَّ ــهُ أُمُّ وَلَــدٍ، اسُْ .. وَأُمُّ ، الَمــدَنُِّ ، العَلَــوِيُّ ــيُّ ــيُّ الســيد، الِإمــام، زيــن العَابِدِيْــنَ الَهاشِِ 1. عَلِــيُّ بــنُ الُحسَــنِْ ابْــنِ الِإمَــامِ عَلِــيِّ بــنِ أَبِ طَالِــبٍ الَهاشِِ
ــوْمَ كَائِنَــةِ كَرْبَــاَءَ،  ــهِيْدِ، وكََانَ مَعَــهُ يـَ ثَ عَــنْ: أَبِيْــهِ؛ الُحسَــنِْ الشَّ زْدَجِــرْدَ. وَقِيْــلَ غَزَالَــةُ. وُلِــدَ فِ: سَــنَةِ 38 هـــ ظَنّــاً. وَحَــدَّ سُــاَفَةُ بِنْــتُ مَلِــكِ الفُــرْسِ يـَ
قَاتِل. أحصي بعد موته عدد من كان يقوتهم سرا، فكانوا نحو مائة بيت. وليس للحسين  لَمْ يـُ وْمَئِذٍ مَوْعُوكْاً، فـَ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً، وكََانَ يـَ

»الســبط« عقــب إلا منــه. تــوفي ســنة 94 هـــ ودفــن بالبقيــع. ســر أعــام النبــاء، 386/4-387-399، الأعــام، 277/4.
ــنَ. كان ناســكا  ــنِ العَابِدِيْ ــدُ زَيْ ، وَلَ ، الفَاطِمِــيُّ ــوِيُّ ــدُ بــنُ عَلِــيِّ بــنِ الُحسَــنِْ بــنِ عَلِــيٍّ العَلَ ــرٍ مَُمَّ ــو جَعْفَ ــامُ، أَبُ ــيِّدُ، الِإمَ 2. )57 هـــ - 114 هـــ( السَّ
عابــدا، لــه في العلــم وتفســر القــرآن آراء وأقــوال. ولــد بالمدينــة، وتــوفي بالحميمــة ودفــن بالمدينــة. الأعــام، 270/6. ســر أعــام النبــاء، 401/4.

ــدِ الِله  ــو عَبْ ــيِ هَاشِــمٍ، أَبُ ــادِقُ، شَــيْخُ بَ 3. )80 هـــ - 148 هـــ( جعفــر بــن محمــد الباقــر بــن علــي زيــن العابديــن بــن الحســن الســبط، الِإمَــامُ، الصَّ
. كان مــن أجــاء  يْمِــيِّ ــدِ بــنِ أَبِ بَكْــرٍ التـَّ ــرْوَةَ بِنْــتُ القَاسِــمِ بــنِ مَُمَّ ــه: هِــيَ أُمُّ فـَ ، أَحَــدُ الَأعْــاَمِ. وَأُمُّ ، الَمــدَنُِّ ، النَّبَــوِيُّ ، العَلَــوِيُّ ــيُّ ، الَهاشِِ القُرَشِــيُّ
التابعــن. ولــه منزلــة رفيعــة في العلــم. أخــذ عنــه جماعــة، منهــم الامامــان أبــو حنيفــة ومالــك. ولقــب بالصــادق لانــه لم يعــرف عنــه الكــذب قــط. لــه 
)رســائل( مجموعــة في كتــاب، ورد ذكرهــا في كشــف الظنــون، يقــال إن جابــر بــن حيــان قــام بجمعهــا. مولــده ووفاتــه بالمدينــة. الأعــام 126/2، 

ســر أعــام النبــاء، 255/6.
4. التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 22-21.

5. )21 هـــ - 110 هـــ( الحســن بــن يســار البصــري، أبــو ســعيد: تابعــي، كان إمــام أهــل البصــرة، وحــر الأمــة في زمنــه. وهــو أحــد العلمــاء الفقهــاء 
الفصحاء الشــجعان النســاك. ولد بالمدينة، وشــب في كنف علي بن أبي طالب، وكََانَتْ أُمُّ الَحسَــنِ مَوْلَاةً لُأمِّ سَــلَمَةَ أُمِّ الُمؤْمِنِيَْ الَمخْزُوْمِيَّةِ، وكان 
ارِ، وَلَــهُ  ــوْمَ الــدَّ طُــبُ، وَشَــهِدَ يـَ عَــهُ يَْ أبــوه مــن أهــل ميســان، مــولى لبعــض الأنصــار. نَشَــأَ الَحسَــنُ بِــوَادِي القُــرَى، وَحَضَــرَ الُجمُعَــةَ مَــعَ عُثْمَــانَ، وَسَِ
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التصــوف عــن علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم وراثــة لا كســبا، بــل إن 
البعــض جعــل مســتندهم في الخرقــة الصوفيــة أن عليـًـا ألبســها الحســن البصــري، وأخــذ عليــه العهــد بالتــزام 

الطريقــة، واتصــل ذلــك إلى الجنيــد.

والمتلخــص مــن المســألتين: أي الربــط بأهــل الصفــة والبحــث عــن مبــدإ التصــوف مــن خــال ســرة 
الســلف، أن فيهــا توجيهــا واضحــا لتاريــخ التصــوف، وهــو توجيــه يظــل محكومــا باعتبــارات لا تعكــس حقيقــة 
التصــوف ولا تفيــد في اســتكناه ماهيتــه وتحقيــق مادتــه المعرفيــة والســلوكية، الأمــر الــذي يفــرض منهجيــا ضــرورة 

التمييــز بــن القــول الصــوفي والمقــول التاريخــي.

إن التصــوف تجربــة ذوقيــة متميــزة، عــرَّ عنهــا كل صــوفي في ســياقات ســلوكية مخصوصــة وفي إطــار 
ما يســود مجتمعــه مــن عقائــد وأفــكار، وقــد حــاول العلمــاء تبــن خصائصهــا العامــة وتحديــد سماتهــا المشــركة، 

وتتلخــص الخــواص الإجماليــة للتصــوف فيمــا يلــي:

1- التخلق أو الترقي الأخلاقي.

2- التحقق أو العرفان الذوقي.

3- الرمزية أو التعبير الإشاري.

وبنــاء علــى هــذه المعطيــات عــرف التفتــازاني »التصــوف بأنــه فلســفة حيــاة تهــدف إلى الترقــي بالنفــس 
الإنســانية أخلاقيًّــا، وتتحقــق بواســطته رياضــات عمليــة معينــة تــؤدي إلى الشــعور في بعــض الأحيــان بالفنــاء 
ــا لا عقــاً، وثمرتهــا الســعادة الروحيــة، ويصعــب التعبــر عــن حقائقهــا  في الحقيقــة الأسمــى، والعرفــان بهــا ذوقً

بألفــاظ اللغــة العاديــة؛ لأنهــا وجدانيــة الطبــاع ذاتيــة«.6

ومــن هنــا يتضــح أن التصــوف تجربــة ذوقيــة خاصــة تنضبــط بقواعــد الاشــتغال وليــس للعقــل المجــرد فيهــا 
مدخــل؛ بــل إن أهــل التصــوف لا يستســيغون نعــت تجربتهــم بالتفلســف أو قياســها بمناهــج العقــل المجــرد. 
يقــول أحمــد صبحــي: »فإنــه يحــق للصوفيــة أن يعترضــوا علــى كل مــن يحــاول أن يــَزنِ تجاربهــم وتعبيراتهــم بميــزان 

العقــل؛ لأن العقــل وقوانينــه مشــرك بــن النــاس جميعًــا، أمــا التجــارب الصوفيــة فــا تخــص غيرهــم«.7

وْمَئِــذٍ أَرْبَــعَ عَشْــرَةَ سَــنَةً. أخبــاره كثــرة، ولــه كلمــات ســائرة وكتــاب في )فضائــل مكــة( بالأزهريــة. تــوفي بالبصــرة. ســر أعــام النبــاء، 564/4،  يـَ
الأعــام، 226/2.

6. مدخل إلى التصوف الإسلامي، لأبي الوفا الغنيمي التفتازاني، ط3: 1979 م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة. ص 8.
7. التصوف، لأحمد صبحي، دار المعارف، 1984 م، ص 79.
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ولقــد أشــار ابــن عــربي إلى الوصــف الذوقــي للمعرفــة الصوفيــة وتعاليهــا عــن قوالــب الاســتدلال العقلــي 
فقــال ناصحــا لتلميــذه: »إذا طالبــك أحــد بالدليــل والبرهــان علــى علــوم الأســرار الإلهيــة فقــل لــه: مــا الدليــل 

علــى حــاوة العســل؟ فــا بــد أن يقــول لــك: هــذا علــم لا يحصــل إلا بالــذوق، فقــل لــه: هــذا مثــل ذاك«.8

وإذا كان التصــوف تجربــة ذوقيــة خاصــة، فمــن الطبيعــي أن يعــر عنهــا كل صــوفي بوســيلته وطريقتــه، 
ومــن الطبيعــي أن تتبايــن أســاليب تبليغهــا وتتنــوع تبعــا لتبايــن وتنــوع التجــارب.

أمــا ســلوك أهــل التصــوف لطريــق الإشــارة أو الرمزيــة في التبليــغ فذلــك أمــر تقتضيــه طبيعــة التجربــة 
الصوفيــة المفعمــة بقيــم العمــل والســلوك، والــي لا يناســبها في مجــال التواصــل والتوصيــل إلا التعبــر الإشــاري، 

الــذي يختــزن في ثنايــاه عوامــل الإنهــاض إلى العمــل، والتحقــق بالقيــم.

8. التدبيرات الإلهية، لابن عربي، طبعة نيبرج، ص 115-114.


